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أحيينا هذه الفترة الذكرى المئوية لجائحة الإنفلونزا الإسبانية لسنة ، التي لم تستمر سوى بضعة
 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك و  أشهر ولكنها أودت بحياة ما بين
ألفا في الولايات المتحدة. لا يزال هذا الوباء نقطة مرجعية، حيث سا العديد من المعلقين إلى مقارنته
كــثر مــا يلفــت النظــر في هــذه المقارنــات، ليــس التشــابه بين مــع تفــشي فــيروس كورونــا الحــالي. ولكــن أ
الفيروسين، وإنما الشوط الذي اجتازه الطب في القرن الماضي. وبغض النظر عما سيحدث بعد ذلك،

فإن ما حدث سنة  لن يتكرر.

في تلك السنة، اجتاحت الإنفلونزا الإسبانية مجتمعات متنوعة على غرار كاليفورنيا وكلكتا، ولم يكن
يـات. اقـترح البعـض أن أحـد يعـرف مـا الـذي كـان يتسـبب في مقتـل الأشخـاص. لذلـك، تعـددت النظر
ذلك كان نتيجة لاختلال الكواكب. (ومن هناك جاء اسم الإنفلونزا، من الكلمة الإيطالية التي تعني

“التأثير”). واعتقد البعض الآخر أن السبب كان الشوفان الروسي الفاسد أو الانفجارات البركانية. 

ــا ــا الــتي اكتشفوهــا قبــل عقــود في رئــتي ضحاي ــى البكتيري ــاء الدقيقــة عل ــز علمــاء الأحي ــل، رك في المقاب
ــرئتين ــا تغــزو ال ــة، لكنهــم لم يكتشفــوا ســوى بكتيري ــونزا، وأطلقــوا عليهــا اســم المســتدمية النزلي الإنفل
الضعيفتين بالفعل بسبب الإنفلونزا. وحتى سنة ، أثبت عالمان بريطانيان أن السبب يكمن في
فئــة جديــدة مــن الأمــراض، الــتي نطلــق عليهــا اليــوم اســم الفيروســات. وفي نهايــة المطــاف، في ســنة
، التقط المجهر الإلكتروني الذي اخُترُع حديثًا صورة لفيروس الإنفلونزا، وللمرة الأولى في التاريخ،
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استطعنا تسمية ورؤية مسبب المرض في الوقت نفسه.

لا يمكن للتناقض مع فيروس كورونا، الذي تسبب في تفشي وباء كوفيد-، أن يكون أعظم. فمنذ
بداية تفشي الفيروس، اشتبه العلماء في أنه فيروس. وفي غضون أسبوعين، حددوا هويته على أنه
فيروس كورونا، وتتبّعوا جينومه، واكتشفوا أن الخفافيش هي الحيوانات الأكثر احتمالاً لحمله. تم
يــق صــيني، علــى الفــور في مختلــف أنحــاء المجتمــع مشاركــة هــذه المعلومــات، الــتي نُــشرت مــن قبــل فر
العلمــي، ممــا ســمح لمختــبرات الأبحــاث حــول العــالم ببــدء عمليــة طويلــة ومعقــدة لفهــم الفــيروس،

كيد نعرف الكثير عنه. والتوصّل إلى لقاح وعلاج. ربما لم ننتصر على العدو بعد، لكننا بالتأ

ظهــرت الإنفلــونزا الإســبانية ســنة  في فــترة مــا قبــل المضــادات الحيويــة. وعلــى الرغــم مــن أن
المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، إلا أنها تعالج الالتهابات البكتيرية الثانوية التي تنجر عنها في
بعض الأحيان. وتتسبب هذه الالتهابات الثانوية في الالتهاب الرئوي الحاد، ومن المحتمل أنها كانت

 . مسؤولة عن معظم الوفيات في سنة

في ذلـك الـوقت، لم تكـن هنـاك حلـول كثـيرة متـوفرة. لذلـك أوصى الأطبـاء باسـتخدام مركـب الكينين
كــثر)، والفينــول فيثــالين (مهــدئ (غــير مفيــد)، والشمبانيــا الجافــة (لم تكــن مفيــدة، بيــد أنهــا ممتعــة أ
يســـبب السرطـــان). وخلال انتشـــار ســـابق للإنفلـــونزا في ســـنة ، حـــاول الأطبـــاء العســـكريون
البريطانيون استخدام طريقة الفصد أثناء علاجهم للجنود المحتضرين. ولكن عندما فشلوا، أشاروا
إلى أن الطريقــة لم تُجــربّ بسرعــة كافيــة أثنــاء انتشــار المــرض. ويُــذكر أن المــرضى نجــوا علــى الرغــم مــن

محاولات أطبائهم الفاشلة.

إننا نعيش اليوم في عالم مليء بالمضادات الحيوية. وعلى الرغم من وجود مخاوف من أن البكتيريا
كــثر مقاومــة مــن أي وقــت مــضى، إلا أن المضــادات الحيويــة تظــل أداة قويــة للغايــة لعلاج أصــبحت أ
ير الحالـة الأولى هـذه العـدوى في الالتهـاب الرئـوي البكتـيري الثـانوي. مـن ناحيـة أخـرى، شخّصـت تقـار
مـرضى كوفيـد-، ولـدينا كـل الأسـباب الـتي تجعلنـا نعتقـد أن المضـادات الحيويـة سـوف تـوفر علاجًـا

للعديد من المرضى، ولكن للأسف ليس جميعهم.

لدينا أيضًا فئة أخرى من الأدوية المتاحة في الوقت الراهن، التي تتمثّل في مضادات الفيروسات التي
تستهدف مباشرة الفيروس المسبب للمرض. هناك ما لا يقل عن أربعة أدوية مضادة للفيروسات،
بعضها يُتناول عن طريق الفم والبعض الآخر عن طريق الوريد. قد لا تكون هذه الأدوية فعالة كما
نرغب، ولكنها قُدّمت لعدد من المصابين بفيروس كورونا. ومن الصعب تحديد ما إذا كانت الأدوية
المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية التي غالبا ما تعطى بالترادف مسؤولة عن الشفاء. ولكن

مازال لدينا خيارات لم يسبق لها مثيل قبل قرن من الزمان.

وضع مريض مصاب بالإنفلونزا أو بمرض فيروس كوفيد-على جهاز
الأكسجة الغشائية خا الجسم يمثل آخر علاج ممكن



ــة المركــزة والأخصــائيين الطــبيين في تغيــير لقــد ســاهم ظهــور المســتشفيات الحديثــة ووحــدات العناي
الاستجابة للمرض خلال القرن الماضي. في الفترة التي انتشرت فيها جائحة الإنفلونزا سنة ، لم
تــوفر المســتشفيات ســوى نســبة ضئيلــة جــدًا مــن العلاجــات، واكتظــت أجنحــة المســتشفى المشتركــة
بالعديد من المرضى، حيث يرقد عشرات أو حتى مئات الأشخاص الذين يسعلون باستمرار، ولم تفصل

بينهم سوى ملاءات قطنية رفيعة. 

دوّن فيكتور س. هيو، وهو طبيب وعميد كلية الطب بجامعة ميشيغان، رواية شاهد عيان تحدث
عــن المأســاة الــتي حصــلت في مســتشفى ميــداني، حيــث كتــب في مذكراتــه: “رأيــت المئــات مــن الجنــود
الشبان الذين يرتدون الزي الرسمي لبلادهم متوجهين نحو أجنحة المستشفى في شكل مجموعات
كثر، ثم وُضعوا على الأسرة حتى امتلأ كل سرير ومع ذلك تواصلت أعداد متكونة من عشرة أفراد أو أ
الأشخــاص القــادمين في التزايــد. سرعــان مــا تحــولت وجــوههم إلى اللــون الأزرق، وأفــرز الســعال المــؤلم

البلغم الملطخ بالدم. في الصباح كانت الجثث مكدسة مثل حزم الخشب حول المشرحة”. 

يمكن للمختصين إذا عملوا في شكل فريق أن ينقذوا نفس المريض الذي كان
سيموت منذ قرن دون أن يلاحظه أحد في زاوية جناح مزدحم ومكتظ.

شعر هيو بالعجز إزاء وباء لم يستطع علاجه، حيث قال: “أثبتت الإنفلونزا القاتلة ضعف التدخلات
البشريـة في وجـه الأمـراض القـادرة علـى تـدمير حيـاة البـشر”. أمـا اليـوم، نحـن نتفهـم أهميـة مكافحـة
العدوى والحاجة إلى عزل المرضى لمنع انتقال العدوى. كما نمتلك الآن وحدات للعناية المركزة حيث
تقــع معالجــة المــرضى. في بعــض الحــالات، قــد يقــع إيصــال المــرضى بجهــاز الأكســجة الغشائيــة خــا
الجسم. يمكن لهذه الوحدة ذات الحجم المربع أن تتولى مؤقتًا عمل الرئتين عن طريق تزويد الدم

بالأكسجين وإزالة الغازات الضارة.

تجدر الإشارة إلى أن وضع مريض مصاب بالإنفلونزا أو بمرض فيروس كوفيد-على جهاز الأكسجة
الغشائيــة خــا الجســم يمثــل آخــر علاج ممكــن، وهــو المعــادل الطــبي للمحاولــة اليائســة. لكنــني
شاهـدت حالـة نجحـت فيهـا هـذه الطريقـة. بالنسـبة للمريـض المناسـب، الأصـغر سـنًا عـادةً والـذي لا
يمتلك عادة مشاكل قلبية أو رئوية مزمنة أخرى، يمكن لجهاز الأكسجة الغشائية خا الجسم أن

ينقذ حياته.

تماما مثل ما نمتلك الآن آلات ذات تركيز فردي، فنحن نمتلك أطباء وممرضات من ذوي الخبرة في
يبات مماثلة، ومن الممكن أن طب الطوارئ والعناية المركزة والأمراض المعدية. قبل قرن، لم تتوفر تدر
يعالج الطبيب الذي أشرف على علاجك من الإنفلونزا عظامك المكسورة أو يساعد على ولادة طفلك

أو أن يزيل الزائدة الدودية. 

نحـن لا نقـدر التخصـصات الطبيـة في هـذه الأيـام، ونشتـكي أحيانًـا مـن عـدم قـدرة المتخصـصين علـى
علاج أي شيء خــا نطــاق تركيزهــم الضيــق. مــع ذلــك، يمثــل هــذا التخصــص الــشيء الوحيــد الــذي



يمنـح المـرضى أفضـل فرصـة للشفـاء. مـن طـبيب الطـوارئ الـذي يشخـص حالتـك ويعالجـك أولاً، إلى
الممرضــة الــتي تعتــني بــك وأنــت مســتلق في سريــرك، ومــن أخصــائي الأمــراض المعديــة الــذي يساعــد في
ضبط الأدوية الخاصة بك، إلى معالج الجهاز التنفسي الذي سيساعد في علاج رئتيك التالفتين، يمكن
للمختصين إذا عملوا في شكل فريق أن ينقذوا نفس المريض الذي كان سيموت منذ قرن دون أن

يلاحظه أحد في زاوية جناح مزدحم ومكتظ.

الأقنعة وفرت شعورًا زائفًا بالأمان. ربما كان ذلك صحيحًا، ولكن لا يزال توفير
يا أي نوع من الأمن أمرا ضرور

ما زلنا لا نعرف الكيفية التي سينتشر بها فيروس كورونا عبر مجتمعاتنا ومدى تأثيره علينا. وفي الواقع،
تكشف البيانات الأولى، التي يجب أن تُراجع، أنه من المرجح أن يسبب هذا المرض على غرار الإنفلونزا
مضاعفــات عنــد كبــار الســن وأولئــك الذيــن يعــانون مــن ضعــف في جهــاز المناعــة والذيــن يعــانون مــن
مشاكـل مزمنـة في القلـب أو الرئـة. ولكـن علـى عكـس الإنفلـونزا، ولأسـباب لم نفهمهـا بعـد، لا يبـدو أن
فيروس كورونا يشكل خطرًا على الأطفال. وسط الأخبار المظلمة، يمثل هذا الأمر بصيصا من الأمل. 

إذا كانت جائحة الإنفلونزا لسنة  تشترك مع تفشي فيروس كورونا الحالي في خاصية واحدة،
فهي تشترك في الخوف الشديد الذي يشعر به الناس. في كانون الأول/ ديسمبر من سنة ، في
خضــم الجائحــة، تجمــع ألــف مســؤول صــحة عامــة في شيكــاغو لمناقشــة المــرض الــذي قتــل في ذلــك
الوقت ما يقدر بنحو  ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر. لم يعرفوا سبب الجائحة، ولم يتلقوا
علاجــات ولم يكــن لــديهم فكــرة عــن كيفيــة الســيطرة علــى انتشــاره. كمــا لم تضمــن أقنعــة الــوجه الــتي
ارتـداها في ذلـك الـوقت عـدد كـبير مـن عامـة النـاس حمـايتهم مـن المـرض (وهـي حقيقـة تنطبـق علـى

أقنعة الوجه اليوم). 

يعتقد العديد من مسؤولي الصحة أن الأقنعة وفرت شعورًا زائفًا بالأمان. ربما كان ذلك صحيحًا،
يا، كما أوضح مفوض الصحة في شيكاغو هذا الأمر، ولكن لا يزال توفير أي نوع من الأمن أمرا ضرور
كثر من الوباء. من ناحيتي، لا بقوله: “من واجبنا أن نحمي الناس من الخوف. يقتل القلق الناس أ
أمانع وضعهم قدم أرنب على سلسلة ساعة يد ذهبية إذا أرادوا ذلك، إذا كان ذلك سيساعدهم

على التخلص من فكرة الخوف النفسية”.

قـد يـوفر قنـاع الـوجه نفـس قـدر الحمايـة الـذي تقـدمه قـدم الأرنـب. لكنـه سـمح للنـاس بـأن يشعـروا
بأنهم فعلوا شيئًا وقائيا، والذي كان يُنظر إليه قبل قرن من الزمان على أنه أمر ذو أهمية نفسية
كبيرة. يمكننا اتباع طرق أفضل. وبينما ننتظر أن تخف الجائحة، فإن ترك مسافة بين بعضنا البعض
وغســل اليــدين وتغطيــة أفواهنــا عنــد الســعال والبقــاء في المنزل عنــدما نكــون مــرضى مــن الإجــراءات
المهمة والبسيطة التي يمكننا اتخاذها لتقليل فرص انتشار العدوى وللحد من الخوف الذي يزيد من

ضرر هذه العدوى.
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